
 بيــروت – انضم قائد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون إلى قائمة المسؤولين 
الذين يعيدون ويكـــررون ما يقولونه من 
دون العمـــل علـــى تقديم حلـــول منطقية 
أو عمليـــة لمشـــاكل البـــلاد، وذلـــك بحثّه 
العســـكريين علـــى ”مواجهـــة التحديات 
ومنع الفتنة من التســـلل وإغـــراق البلد 
في الفوضى“، في خطاب وصفه مراقبون 

بأنه غامض ويكرّر شعارات قديمة.
ويعـــرف اللبنانيون أن مســـؤوليهم 
وليســـوا  تصريحـــات  ماكنـــات  مجـــرد 
سياسيين مســـؤولين يمكن أن يواجهوا 
القضايا التـــي تعترض بلدهـــم. وخلال 
هـــؤلاء  اكتفـــى  الأخيـــرة  الســـنوات 
المســـؤولون بمربع الفرجة على يعيشـــه 
لبنان ســـواء مـــن خلال جره إلـــى مربع 
المواجهـــة مع إســـرائيل أو التـــورط في 
الحرب السورية أو فتح البلاد أمام نفوذ 

إيران، فضلا عن الاغتيالات والتفجيرات.
وقال الكاتب اللبناني غسان شبارو، 
في تصريح لـ“العـــرب“، إن الهوان الذي 
يعاني منه اللبنانيون يوميا مستمر على 
وقع أوركسترا ســـخيفة من التصريحات 
والتبريـــرات والهجومـــات والاتهامـــات 
والفضائـــح التـــي يتبادلها المســـؤولون 

والسياسيون.
ويقـــول مراقبـــون لبنانيـــون إن مـــا 
يهـــم المســـؤولين مـــن مختلـــف الأحزاب 
والطوائـــف هـــو مصالحهـــم المباشـــرة، 
ولذلـــك هم يعمـــدون إلى القبـــول بالأمر 
الواقـــع وتزيينـــه من خـــلال تصريحات 
عامة تحاول أن تســـترضي الخصوم ولا 
تغيّـــر من التوازنات القائمة شـــيئا، فهم 

أصدقاء الجميع.
السياســـيون  الخصـــوم  ويلتقـــي 
فـــي اجتماعات تســـيطر عليهـــا الدعابة 

ويدخلون في تحالفات برلمانية وحكومية 
تتعـــارض مع مـــا يروّجون له مـــن أفكار 
ومواقع. كما أنهم يرون كل شيء أمامهم 
خاصـــة مـــا تعلـــق بالفســـاد والتخريب 
الذي تتولاه الأجنـــدات الخارجية، لكنهم 
يتعاملـــون مع الأمر وكأنـــه غير موجود. 
ولأجـــل ذلـــك لـــم تكـــن هنـــاك أيّ خطط 
لمواجهـــة الأزمـــات التي تعيشـــها البلاد 
طالمـــا أنه لا توجد صيغـــة ممكنة لإيجاد 

حلول ترضي الجميع.
وقـــال العمـــاد عـــون فـــي تصريـــح 
للعســـكريين بمناســـبة عيـــد الجيش “لا 
تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع 
بوطنكم  بإيمانكـــم  للتشـــكيك  المعيشـــي 
ومؤسســـتكم، فلبنان أمانة فـــي أعناقنا، 
ومـــن غيـــر المســـموح تحـــت أيّ ظـــرف 
إغـــراق البلد في الفوضـــى وزعزعة أمنه 

واستقراره“.

ولا يبتعـــد خطاب جوزيـــف عون عن 
خطـــاب رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
الذي ظل لتســـعة أشـــهر يعدل محاولات 
ســـعد  مثـــل  مثلـــه  الحكومـــة،  تشـــكيل 
الحريـــري، ويضع الجميـــع الأولوية في 
مقاييســـهم للمكاسب الطائفية والحزبية 
والشخصية بدل البحث عن توافق بالحد 
الأدنى لتشـــكيل حكومة تقدر على إنجاح 
إصلاحات سريعة تتيح للبنان الحصول 

على الدعم الدولي.
وبعـــد عـــام مـــن تعطيـــل التحقيق 
فـــي انفجـــار مرفأ 

بيـــروت، بالرغم من الضغـــوط الدولية، 
تحـــرّك رئيـــس الجمهوريـــة ليعلـــن عن 
اســـتعداده المطلـــق لـــلإدلاء بإفادته في 
انفجـــار مرفأ بيـــروت إذا رغـــب المحقّق 

العدلي  في الاستماع إليه.
ومثـــل ميشـــال عـــون، فـــإن خطاب 
نصرالله بات مكشـــوفا للبنانيين، وصار 
النشـــطاء على مواقع التواصل يتندرون 
بـــه قبل كل خطـــاب، حيـــث يتوقّعون أن 
يطلـــق تصريحات متعاليـــة يمتدح فيها 
نفسه والحزب وإيران وينتهي برفض كل 
الاتهامات التي توجه إليه من اللبنانيين 
خاصة ما تعلق بالاشـــتغال لفائدة إيران 
ونظام بشار الأسد، وتحميل البلاد أعباء 

أجنداته الخارجية.
والأمر نفســـه بالنسبة إلى نبيه بري، 
رئيس مجلس النـــواب وزعيم حركة أمل 
الشـــيعية، الـــذي ارتبط اســـمه بالأزمات 

الأمنية والسياســـية التي عاشـــها لبنان 
فـــي العقود الأخيرة. لكن لا أحد يتذكر له 

إنجازا حقيقيا.
وســـبق بطريـــرك الطائفـــة المارونية 
بشـــارة الراعي قائد الجيـــش إلى قائمة 
الذين يطلقـــون تصريحات مكررة بعد أن 
ظل صامتا لســـنوات. وأطلق تصريحات 
توحي وكأنه الوحيد القادر على الوقوف 

في وجه حزب الله. 
أما آخـــر التصريحـــات اللافتة فهو 
حديـــث ســـعد الحريـــري عـــن أنـــه ابن 
شـــهيد في معرض التأكيد على اهتمامه 
بتفجيـــر بيـــروت ليثير تهكمـــا عن دور 
المســـؤول الذي يمثل السنة وأنه يتحرك 
بدوافـــع عاطفيـــة أكثـــر منهـــا وطنيـــة 
بعـــد أن صمـــت عن موضـــوع التحقيق 
طـــوال أشـــهر التكليـــف لـــه بتشـــكيل 

الحكومة.

 طهــران – أدى النقـــص الحـــاد فـــي 
المياه في إيران خلال الأســـابيع الأخيرة 
إلى انقطـــاع التيـــار الكهربائي مما أثار 
احتجاجات دامية في محافظة خوزستان 
قبـــل أن تتوســـع إلى محافظـــات أخرى 
لتصـــل إلـــى العاصمة طهـــران. ولم تكن 
الأزمة حديثة بل إن هـــذا الإفلاس المائي 
كان نتيجـــة لأخطاء السياســـة الإروائية 

والخدمية في البلاد.
ورغـــم التحذيرات التـــي صدرت عن 
خبـــراء ومســـؤولين إيرانيين فـــي قطاع 
المياه، إلا أن الســـلطات ظلت تتعامل مع 
تحذيرات الجفاف وكأنها بلا قيمة قبل أن 
تكشف الاحتجاجات الأخيرة حجم الأزمة 

التي تهدد البلاد.
ويقـــول محللـــون إن أســـباب هـــذا 
الإفـــلاس تعـــود إلـــى عقـــود مـــن الزمن 
وســـوف تزعج البلاد لفتـــرة أطول بكثير 

مع جفاف يتجاوز هذا الصيف.
وقـــال صـــادق زيايـــان مديـــر المركز 
الوطني للتحذير مـــن الجفاف ومراقبته 
فـــي إيران إن البـــلاد تواجـــه واحدا من 
أصعب مواســـم هطول الأمطـــار منذ 50 

عاما.
وأشـــار في تصريحـــات لوكالة إرنا 
الرســـمية والتي نقلتهـــا صحيفة طهران 
تايمـــز إلـــى أن هطول الأمطـــار انخفض 
بنســـبة 50 فـــي المئة تقريبا فـــي مقاطعة 
خراســـان الجنوبيـــة هذا العـــام مقارنة 
بالمتوســـط   طويل الأجل، وبنســـبة تصل 
إلى 80 فـــي المئة في جنوب شـــرق ولاية 

سيستان وبلوشستان.
وتُرك ســـكان الأحـــواز عاصمة إقليم 
خوزســـتان الجنوبي الغربي هذا الشهر 
دون ماء لساعات متتالية بينما تجاوزت 
الحـــرارة 50 درجـــة مئوية، وهـــو ما قاد 
إلى احتجاجات واسعة أخذت مدى أكبر 
من خلال المطالبة بإســـقاط النظام ورفع 
شعارات تدعو بالموت على المرشد الأعلى 

علي خامنئي.

كمـــا أدى نقـــص الميـــاه الناجـــم عن 
الجفاف إلى انقطاع التيار الكهربائي في 
المناطق التي تعتمد على محطات الطاقة 
الكهرومائيـــة، والتي توفر حوالي 15 في 

المئة من إمـــدادات الطاقة الإيرانية، وفقا 
لوزارة الطاقة.

وقال علي ميرشـــي الأســـتاذ المساعد 
فـــي قســـم النظـــم الحيوية والهندســـة 
الزراعيـــة بجامعة ولايـــة أوكلاهوما إن 
إمدادات المياه في إيران تتضاءل بســـبب 
تغيـــر المناخ وضعف السياســـات، بينما 

يرتفع الطلب مما يزيد الأوضاع سوءا.
وقال ميرشـــي إن ”الإنفاق على المياه 
ارتفع في جميع أنحاء إيران بشـــكل كبير 
بينمـــا تتراجـــع عائدات الميـــاه. وعندما 
تضـــع هـــذه العوامـــل جنبا إلـــى جنب، 
ســـتفهم أن البـــلاد تتجه نحـــو الإفلاس 

المائي“.
وفي العام 2015 حذر عيسى كالانتاري 
وزيـــر الزراعـــة الإيراني الأســـبق من أن 
ندرة المياه ســـترغم 50 مليون إيراني، أي 
ما يُعـــادل 60 في المئة من الســـكان، على 

مغادرة البلاد.
الإيرانيـــة  البيئـــة  وزارة  واعترفـــت 
بهذه المخاطر في تقرير ســـنة 2017 كانت 
قدمته إلى هيئة تغير المناخ التابعة للأمم 
المتحـــدة. وقالت فيـــه إن الواقع الحالي 
للبلاد يتســـم بـ“ارتفـــاع درجات الحرارة 
ومحدودية  الأمطـــار  هطـــول  وانخفاض 

الموارد المائية المتاحة“.
وقالت إن تساقط الثلوج قد انخفض، 
وزاد تبخّـــر الميـــاه، وإن مـــوارد الميـــاه 

الجوفيـــة لـــم تعـــد تتغذى، وســـتصبح 
”موجات الجفاف أكثر شدّة“.

لكن المحللين قالوا إن الحالة تتجاوز 
العوامل الطبيعية، وإن سياسات الدولة 
الإيرانية لها دور مهم في ما وصلت إليه 

البلاد من أزمة حادة.
وأشـــار ميرشـــي إلى أنه من الممكن 
”النظـــر إلى تغيـــر المناخ كعامـــل محفز، 
ولكن القضية أعقـــد من ذلك، وهي تعود 
بالأساس إلى سوء الإدارة المزمن للموارد 

المائية“.
ويشـــمل ســـوء الأداء الحكومي نقل 
الميـــاه الجوفية من المناطـــق النائية إلى 
المراكز الصناعية والســـكانية، وتشجيع 
زراعـــة المحاصيـــل التي تتطلـــب مياها 
كثيـــرة مثل قصب الســـكر، والفشـــل في 

إدارة استهلاك المياه.
وحذر ميرشــــي من أنه إذا سُــــمح لهذا 
الوضــــع الراهن بالاســــتمرار فــــإن الأمور 
ستكون أسوأ. وقال إن ”هذا يعني أن المياه 
تنفــــد في كل هذه القــــرى والمناطق الريفية 
ولا يســــتطيع الناس فعل أي شيء للحفاظ 
على لقمــــة العيش. لذلك ســــوف يهاجرون 

بأعداد أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن“.
وقالت شيرين حكيم باحثة الدكتوراه 
في مركز السياســـة البيئية في أمبيريال 
كوليـــدج إن غيـــاب سياســـات دقيقة في 
ملف المياه ســـيصعّب على إيران التعامل 

مع الآثار السلبية المتزايدة لتغير المناخ. 
وأضافت ”إنها بالتأكيد حلقة مفرغة“.

المتكـــرر  الجفـــاف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
والإفراط في اســـتخدام المياه الســـطحية 
والجوفية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية 

قد أخلاّ بالتوازن البيئي لأنظمة المياه.
وحـــذرت مـــن أن آثـــار هـــذه الأزمة 
ســـتتجاوز حـــدود إيـــران. وقالـــت إنـــه 
”مـــن المحتمـــل أن يؤثّر ذلك علـــى قضايا 
الوصول إلى المياه والطاقة لجيران إيران 
مثل العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على 
إمـــدادات الطاقة الإيرانية ويشـــترك في 

موارد المياه العابرة للحدود“.
وتوجّهـــت إيـــران بالفعـــل نحو بناء 
السدود للاحتفاظ بالمياه من نهري الزاب 
الصغير وســـيروان بدلا من السماح لهما 

بالتدفق إلى نهر دجلة في العراق.
وقد تحولت احتجاجات هذا الشـــهر 
في إيـــران، والتـــي اندلعت فـــي البداية 
بســـبب نقص المياه في الجنوب الغربي، 
إلى احتجاجات سياســـية وانتشرت في 

العاصمة ومناطق أخرى.
ووعد المرشـــد الأعلى خلال  الأسبوع 
الماضـــي المواطنـــين بـــأن قضيـــة المياه 
ســـتصبح أولويـــة قصوى. وقـــال ”الآن 
والحمـــد للـــه، تعمـــل جميـــع الجهـــات 
المختلفة الحكومية وغير الحكومية على 

حل أزمة المياه“.

قادة لبنان لا يتوقفون عن تكرار نفس الكلام بلا حل أو نتيجة

 تونــس – تخطـــى القضاء التونســـي 
جـــدار الخـــوف وشـــرع في فتـــح ملفات 
أكبر الأحزاب التونســـية، حركة النهضة 

الإسلامية.
وبعـــد تحريك قضية ســـابقة بشـــأن 
شـــبهات تمويل أجنبي خلال الانتخابات 
الأخيـــرة، أعلن مصدر قضائي في تونس 
الجمعـــة عـــن إيقـــاف أربعة أشـــخاص 
ينتمـــون إلى حـــزب حركـــة النهضة من 
بينهـــم عضو في مجلس الشـــورى أعلى 
هيئة في الحزب، بســـبب محاولة القيام 

بأعمال عنف أمام مقر البرلمان.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
إن فتـــح تحقيق ضد قيادي في الشـــورى 
وحراس شـــخصيين لراشـــد الغنوشـــي 
يظهـــر أن القضاء بات يســـير على نفس 
المســـتوى مـــع التغييـــرات التـــي قادها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد بشـــأن تجميـــد 

البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأشــــارت إلى أن القضاء، الذي خضع 
لضغــــوط كثيرة فــــي الســــنوات الأخيرة، 
أراد أن يثبــــت أنــــه قــــادر علــــى النهوض 
بمســــؤولياته ضــــد أي جهــــة مهمــــا كان 
وزنهــــا طالما وجد مناخا سياســــيا داعما 
لاســــتقلاليته. وهــــو أمر متوفــــر الآن في 
ظل تصريحــــات قيس ســــعيد التي تحث 
علــــى مقاومــــة الفســــاد بقــــوة، وفــــي ظل 
الدعــــم الشــــعبي القــــوي لأي إجــــراء ضد 
الأحزاب والكتل السياســــية التي كان لها 
دور في الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد.
ملـــف  فتـــح  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الاحتجاج أمام البرلمان ومحاولة اقتحامه 
مـــن قبـــل أنصـــار النهضـــة فيه رســـالة 
قوية للغنوشـــي الذي كان حاضـــرا أثناء 
الاعتصام ولوّح بتوظيف الشارع لاستعادة 
”الشـــرعية“، لافتين إلـــى أن القضاء يضع 
نفسه في مســـتوى التغييرات التي تجري 
في البلاد، وهو ما يعني أن المرحلة القادمة 
ســـتعامل الجميع على قدم المساواة سواء 
أكانـــوا سياســـيين من الدرجـــة الأولى أم 
نشـــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيـــث يتم هجوم منســـق علـــى القرارات 
الأخيرة للرئيس سعيد واستهداف داعميه 

بحملات تحريض.
وكان حـــزب النهضـــة وصـــف إعلان 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد يوم الأحـــد بأنه 
”انقلاب“، ونفـــذ اعتصاما خارج البرلمان 
في ســـاعة مبكرة من صبـــاح يوم الاثنين 
تبـــادل خلاله أعضـــاء الحـــزب وأنصار 

الرئيس الرشق بالحجارة والزجاجات.
كمـــا أدلى قياديون فـــي الحركة -من 
بينهـــم راشـــد الغنوشـــي- بتصريحات 
لوســـائل إعلام أجنبية مختلفـــة لوّحوا 
فيها باللجوء إلى الشارع والاعتصامات.

وكشف مصدر قضائي لوكالة ”تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء“ أن من بـــين الموقوفين 
شـــخص ينتمي إلـــى طاقم التشـــريفات 
(البروتوكـــول) التابـــع لرئيـــس الحركة 
ورئيس البرلمان، الغنوشـــي، وثالث كان 

حارسه الشخصي سابقا.
وبحسب المصدر نفسه خضع الأربعة 
للتحقيق أمـــام القضاء بســـبب محاولة 
”القيـــام بأعمال عنف أمـــام البرلمان عقب 
إعلان الرئيس عن التدابير الاســـتثنائية 
مســـاء الأحد الماضي ومـــن بينها تجميد 
كامـــل اختصاصـــات البرلمـــان وتوليـــه 
الســـلطة التنفيذيـــة وإصـــدار الأوامـــر 

والمراسيم“.
ونقلت الوكالة عن المصدر نفســـه أن 
فرقة مكافحة الإجرام كانت تلقت شكايات 
تفيـــد بمحاولة هـــذه العناصـــر الأربعة 
القيـــام بأعمال عنف عـــن طريق الاتصال 
بأشـــخاص من حي شـــعبي مجاور لمقر 
البرلمـــان للتزود بعصـــي والقيام بأعمال 

عنف يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وكان الناطق الرســـمي باسم القطب 
القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل 
الجمهورية محســـن الدالي قد كشف منذ 
أيـــام عن فتح تحقيق ضـــد ثلاثة أحزاب، 
مـــن بينهـــا حركـــة النهضة، للاشـــتباه 
بحصولها على تمويلات أجنبية للحملة 
الانتخابيـــة وقبـــول تمويـــلات مجهولة 
المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساســـي 
المتعلـــق بالانتخابات والقانـــون المتعلق 

بالأحزاب السياسية.
وينتظر أن يســـتفيد القضاء من قرار 
الرئيس ســـعيد رفـــع الحصانة عن نواب 
البرلمان لتوجيه تهم إلى عدد منهم كانت 
رفعت في حقهـــم دعـــاوى قضائية منها 
ما تعلق بملفات فســـاد ومنهـــا ما تعلق 
بقضايا تجريح ضد شخصيات بارزة من 

بينها الرئيس سعيد.
بالبرلمـــان  النائـــب  زوجـــة  وقالـــت 
التونسي ياســـين العياري إن قوات أمن 

اعتقلت زوجها الجمعة.
وقال أمين الجمل، الذي يشـــغل خطة 
مســـاعد برلمانـــي للعيـــاري رئيس حركة 
”أمل وعمـــل“، إنه جـــرى اعتقاله من مقر 

سكنه دون أي أسباب معلومة.
وحوكم العياري مرتـــين أمام محاكم 
عســـكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة 
الجيـــش، وســـجن أربعة أشـــهر ونصف 

الشهر.
وكانت النيابة العامة رفعت قضيتين 
ضد العيـــاري بعد فوزه بمقعـــد برلماني 
كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا 
برلمانيا آخر قبـــل أن يفوز مجددا بمقعد 

في انتخابات 2019.

.

رر
ة
ة

ة
ه
 
نن
ىى
يي

ء
ب
 

رر
ة
،
يي

عع
ه
نن
ت
ىى

جج
أأ
اا

شش
اا
اا
يي
بب
هه
بب

إإ
وو
يي
اا
اا
اا

لل
أأ
بمبم
وو
لالا
ظظ
عع
اا
اا
دد

اا
مم
قق
اا
””

نن
فف
سس
أأ
نن
حح
اا
بب

اا
””

فف
تت
اا

بب
لل
فف

القضاء التونسي يبدأ 

فتح ملفات حركة النهضة 

بعد تجميد البرلمان

إيران تواجه إفلاسا مائيا يكشف 

أخطاء سياساتها الإروائية والخدمية

Saturday 31/07/2021
44th Year, Issue 12134

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2021/07/31 
21 ذو الحجة 1442
السنة 44 العدد 12134

www.alarab.co.uk

خبراء يحذرون من أن آثار أزمة المياه ستتجاوز إيران إلى العراق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٢ص١٩

هوان اللبنانيين مستمر 

على وقع تصريحات 

سخيفة من المسؤولين

غسان شبارو

حال نهر زاينده في أصفهان وجسره الأثري الذي يعود إلى 400 عام

قيس الخزعلي ينتظر 

البوارج الأميركية 

والمهدي المنتظر

سوء الأداء الحكومي يتمثل 

في نقل المياه الجوفية من 

المناطق النائية إلى المراكز 

الصناعية 

ص١٧

حلا شيحة 
محجبة غير محجبة 

محجبة غير محجبة محجبة..

معركة بقاء 

لمقاهي الجزائر 

التاريخية

أ

.

لل


